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 بسم الله الرحمن الرحیم 

 

 -27-المشورة  

 

صــلِّ   لك الحمد كما ینبغي لجلال وجھــك وعظــیم ســلطانك، اللھــمَّ   اللھمَّ 

د وآلــھ دنا وحبیبنا وقــرة أعیننــا محمــّ وسلم وبارك على خاتم أنبیائك، سیّ 

نــت العلــیم أك  تنــا، إن ــّحانك لا علــم لنــا إلا مــا علمّ وصحبھ أجمعین، ســبْ 

ا یــا ذا ا مــا ینفعنــا، وانفعنــا بمــا علمّ ن ــعلمّ   حكیم، اللھمَّ ال تنــا، وزدنــا علمــً

نســك قاصــدین وإلى ریاض أُ   ،الجلال والإكرام، اجعلنا بما نعلم عاملین

صــلى الله تعــالى   ددنا وحبیبنــا محمــّ العالمین، وبجاه سیّ   برحمتك یا ربّ 

 علیھ وآلھ وصحبھ وسلم.

ب بأحبابي الكرام وأحییكم بتحیة الإسلام ،السلام   علیكم ورحمة الله أرحِّ

 تعالى وبركاتھ.

تي تشرفنا بھا جمیعاً،  یبدو لا زلنا في المرحلة الأخیرة من المراحل ال 

الخط البیاني لحقائق الإیمان، والأمــور الأساســیة یتصــاعد، فینبغــي أن  

نفھم فــي أي ھــذه المعــالم یتصــاعد ھــذا الخــط ویعلــو منســوبھ علــى   أنْ 

 الدعوة إلى الله ســبحانھ وتعــالى ربّ  غیره، حتى نفھم الأولویات في فقھ

 جلالھ.  ات جلَّ البریّ 

ا الــدروس   مــا ذكــرتُ البارحــة وربّ   الحقیقة كمــا ذكــرتُ   قبــل ذلــك أیضــً
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استمعتم لبعض ووفقكم الله سبحانھ وتعالى    كثیرة، وینبغي علیكم بعد أنْ 

تســیروا فــي أضــوائھا فــي فھــم ســیرة   الھدایات من ھذا العبــد الفقیــر أنْ 

 صلى الله تعالى علیھ وآلھ وصحبھ وسلم.، ول الله  دنا رسسیّ 

العبــاد   وصــدق وتفــان وتوجــھ إلــى ربّ   ،ولأجل البدء بكل جد واجتھــاد

وأنصــح بــذلك نفســي   ،تسیروا فــي خــط التطبیــق  سبحانھ وتعالى في أنْ 

الخط الروحاني، الخــط البیــاني فــي تصــاعد، وھــذا ھــو   أولاً ، نرى أنَّ 

م أم لم یدخلوا، قامــت دار الإســلام أم لــم روح الدین، دخل الناس الإسلا

ــتَ  ــم، بقی ــت  تق ــك أو ذھب ــك أموال ــت ل ــھ،  بقی رت من ــدك أو ھُجــّ ــي بل ف

یحــدث تراجــع فــي   یحصــل، ممكــن أنْ   واغتصُبت، ھــذا كلــھ ممكــن أنْ 

یحــدث تراجــع   تجارتك، ممكن أن یحدث تراجع في إقامتــك، ممكــن أنْ 

ممكــن،   ،ممكــنفي منزلتك بین أھلك وعشیرتك، بل حتى في أســرتك،  

 ھذا كلھ حقیقة من الممكنات.

یكــون مــن الممكنــات ھــو  ولكن الذي لا یجــوز ولا یصــح ولا نقبــل أنْ  

وتراجع الخط البیاني الروحاني، ھذا لا یصح سواء كنت فــي   ،تراجعك

 بلدك أو مھجّرًا في حال الإقامة وفي حال التھجیر.

ثــل حــال أي كتلــة للخــط البیــاني الروحــاني أن یتــألق ویرقــى، م دَّ لاب ــُ 

تخــرج مــن الغــلاف الجــوي الھــوائي  أنْ  واســتطاعت ،جســمانیة تفلتــت

لمحیط الكرة الأرضیة، فھذه الكتلة دائمًا في ترقٍّ فــي الكــون، لا ترجــع 

بعد مــرة أخــرى إلــى الغــلاف الجــوي، الإثقــال إلــى الأرض، لا یصــح 
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یصــح الإثقــال لا    وجلّ   ، للذاھبین إلى الله عزَّ وجلّ   للسائرین إلى الله عزَّ 

ــم، ــر الأرض نع ــا إدارة الأرض، تعمی ــى الأرض، وإنم ــدون  إل ــن ب لك

مــا تجعل جاذبیتھــا تربطــك بھــا وتــدخلھا قلبــك، وإنّ   تشبثّ بھا، بدون أنْ 

ا فــي  ا تترقــى، أنــت دائمــً ا متــألق، أنــت دائمــً أنت دائمًا فوقھا، أنت دائمــً

 عروج.

ــداً أنْ   ــاني الروحــاني ھــذا لا یصــح أب جــع، إذا تراجــع یترا فــالخط البی

لا قدر الله إذا غفلت عن ھذا   ھا الداعي؛ لأنَّ تدرك نفسك یا أیّ   فینبغي أنْ 

وإذا تثاقلت إلــى الأرض خســرت   ،التراجع فستتثاقل نفسك إلى الأرض

عیاذاً با� تبارك وتعالى، الذي یتثاقل إلى الأرض نعوذ   ،الدنیا والآخرة

ا   نْ أالشیطان، أرجو  ھ الشیطان، یتبعھ  با� تبارك وتعالى یتبع ننتبھ دائمــً

إلى ألفاظ وكلمات القرآن الكریم مــا معنــى یتبعــھ الشــیطان؟ قــال الحــق 

 تبارك وتعالى:

 ]175سورة الأعراف: [ } فأَتَبْعَھَُ الشَّیْطَانُ فكََانَ مِنَ الْغاَوِینَ { 

نعــوذ ،  ، بحیث الشیطان یتعلم منــھ  من الشیطان بالشرّ   شرھو یصیر أ  

فأتبعھ الشیطان، المفروض ھو یتبع الشــیطان قــال:   ،ك وتعالىبا� تبار

وھو التثاقل   ،لماذا؟ لأنھ انحاز إلى  أمر خطیر وبیلٍ }فأَتَبْعَھَُ الشَّیْطَانُ   {

 إلى الدنیا، یقول الله سبحانھ وتعالى:
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}   ِ بیِلِ �َّ ي ســَ ى یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا مَا لكَُمْ إذِاَ قیِلَ لكَُمُ انفِرُوا فــِ اقلَْتمُْ إِلــَ  اثَّــ

ي  اةِ الــدُّنْیاَ فــِ اعُ الْحَیــَ ا مَتَــ الأْرَْضِ ۚ أرََضِیتمُ باِلْحَیاَةِ الدُّنْیاَ مِنَ الآْخِرَةِ ۚ فمَــَ

 ]38سورة التوبة:  [  }الآْخِرَةِ إِلاَّ قلَِیلٌ 

 

: الخط البیاني الروحــاني بــمَ یتجســد ؟ یتجســد بحســن الصــلة بــا� فإذنْ 

دنا رســول الله صــلى الله تعــالى علیــھ ، بقوة الارتباط بســیّ تبارك وتعالى

وآلھ وصحبھ وسلم، أو من ینوب عــن حضــرتھ صــلى الله تعــالى علیــھ 

انیون رضــي الله وآلھ وصحبھ وسلم، وھم المرشدون، وھم العلماء الرب ــّ

تعالى عــنھم، ھــم ورّاثُ الحبیــب صــلى الله تعــالى علیــھ وآلــھ وصــحبھ 

 المسجد.ن الارتباط بسْ وسلم، حُ 

نحــن مــا ســمعنا بالمســاجد إلا بعــد ھجــرة الرســول   : واللهأحــدھم  یقول 

بنى مســجده، وھــذه    ،الأعظم  صلى الله تعالى علیھ وآلھ وصحبھ وسلم

ط خطّ   ھجرتھ  أول أیامفي  قصة مشھورة، أول ما شرّف أرض المدینة،  

لا، المسجد، ونعرف أھمیــة المســجد بعــد قیــام دار الإســلام، أقــول لــھ:  

دنا رســول الله صــلى الله بني الجلیل، سیّ ایا    ،یا أخي الكریم  ما سھوتَ ربّ 

تعالى علیھ وآلھ وصحبھ وسلم رأینــاه فــي ھــذه المراحــل الثلاثــة كلھــا، 

 ذھبمــا تســنح لــھ الفرصــة ی ــ، كلّ ادائمــً   رأیناه مرتبطاً بالمســجد الحــرام

غــاة یصــلي فــي المســجد الحــرام مــع وجــود الأصــنام، مــع وجــود الطُ و

م، مع وجود الخطورة على حیاتــھ الشــریفة، مــع احتمــال حصــول ئاواللُ 
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كلمــاتي   م، وأقول: شاھدتم وأعنیھا، رجاءً وقد حصل كما شاھدت  ،الأذى

أن تنتبھــوا لكــن أرجــو    ئاًشی  ،  نعوذ با� تبارك وتعالى،ما أدعّي لنفسي  

ك تــرى الرســول تتفاعــل، وكأنَّــ   ،تتفاعل  ،تتفاعل  لھا، شاھدتم أریدك أنْ 

صلى الله تعالى علیھ وآلھ وصحبھ وسلم، وھو یصلي في البیت الأعظم  

 الــدین إلــى المجاھــدة والوصــول م یــدعوناأل ــ ،ك شــاھدتھالحــرام، فكأنــَّ 

ك تــراه، والترقيّ إلى مقام الإحسان، فما مقام الإحسان؟ أن تعبد الله كأنَّــ 

ك تراه، وأنت قبل ذلــك لا تــرى رســول الله كأنَّ   وجلّ   فكیف تعبد الله عزَّ 

 تســتطیع لامــا أنــت  ك  بة،  لھ وصحبھ وسلم، وھي مُرَتّ صلى الله علیھ وآ

 ســتطیعتھل  ظاھرك، الصفحة الظاھرة،    یتك، إن لم تنُقَِّ أن تنُقَيّ روحان

فھــي  -لا-تصــلي وأنــت جنــب؟  تســتطیع أنْ تصــلي بــدون وضــوء؟  أنْ 

 :أأن تتوض  دَّ تصلي لابُ   أنْ ة ھكذا، ترید  بتّ رَ مُ 

رُواوَإِن كُنتمُْ جُنبًُ   {   ]6سورة المائدة:  [ } ا فاَطَّھَّ

تتطھر من الجنابة، حتى تستعد إلــى القیــام بــین یــدي الله تبــارك   أنْ   دَّ لابُ 

   :وجلّ  وتعالى، حتى تصلي الصلاة التي أرادھا الله عزَّ 

لاَةَ لِذِكْرِي {  .]14سورة طھ:  [}  وَأقَِمِ الصَّ

تك كما بینــت لــك، ، حتى تكون صلاوجلّ   حتى تتفاعل في ذكر الله عزَّ  

لت لك: أریدك في الركعة الثانیة أرقى من الركعة الأولى، أریــدك فــي ق

 .الصلاة الثانیة أرقى من الصلاة الأولى وھكذا

ھــا الــداعي فیــا أیّ   ،أن یرتفع  دَّ أن یترقى، لابُ   دَّ لاحظوا الخط البیاني، لابُ  
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 علیــك أنْ إذا الخط البیاني وقــف عنــدك، أو لا قــدر الله تراجــع، فینبغــي  

الله، الأمــر أخطــر مــن الأمــراض  والله، و ،الله تتــدارك الأمــر، فــو

فــإذا الخــط   ،رك وتعــالىنعوذ با� تبــا  ،  الأجساد  ، التي تصیبطیرةالخ

وھــذه معلومــة جدیــدة   -اعد في كــل المراحــل  البیاني الروحاني في تصّ 

ي بیــانالخــط ال  فــإنّ   -ات الشرع الشــریفأعطیھا لكم مما فھمتھ من ھدایّ 

، كیــف ھانقطــع عمل ــ  بموت الإنســانتقولون:    ، یتراجعلاحتى في الجنة  

ھ لما أسس التأســیس الصــحیح فــي  الســیر الخط البیان یرتفع؟ یرتفع لأنَّ 

إلى الله تبارك وتعالى ھنا في دار الفناء، الله تبارك وتعــالى وفقــھ لأجــل 

بیاني في دار یترك آثاراً فیھا، أي: في دار الفناء، بھذه الآثار خطھ ال  أنْ 

ــینّ  یف، ولــیس فــي دار التكلیــف ســیرتفع،التشــر ویبقــى یرتفــع كمــا ب

 الرسول الأعظم صلى الله تعالى علیھ وآلھ وصحبھ وسلم:  

ةِ ( جُلَ لتَرُْفعَُ درََجَتھُُ فِي الْجَنَّــ تغِْفاَرِ   إِنَّ الرَّ الُ: باِســْ ذاَ؟ فیَقُــَ ى ھــَ ولُ: أنََّــ فیَقَُــ

 . اجھ رحمھ الله تعالىالإمام ابن م  )وَلدَِكَ لكََ 

، الولد اصالحً ا  ترك ولدً   ،ھذا أثر،  الخط البیاني یرتفع  نظرا  ،سبحان الله

الصالح یستغفر لھ، ھو انقطــع عملــھ، لكــن الولــد الصــالح یســتغفر لــھ، 

 فالخط البیاني یرتقي.

ببركة أولاً مشایخنا،   اطبعً   ،مما فھمتھ من الشرع الشریف  :أقولفلذلك   

لا نــتكلم مــع   ،نــاس أذكیــاء أمثــالكمأول: نحن نتكلم مع  وقبل ھذا نحن نق 

بغــلاف   -نعوذ بــا� تبــارك وتعــالى-ناس عقولھم مغلقة، وقلوب مغلفّة  أ
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ناس إن شاء الله متــوجھین إلــى أ، نتكلم مع  -لا-الجھل، وظلمات الآثام،  

كلمّــا  لــیس ، وجــلّ  الفضــل � عــزَّ   ابصدق، قبل ذلــك طبع ــً  وجلّ   الله عزَّ 

جــع وأقــول: أولاً یجــب أن أر ضــل مشــایخي، أو ببــركتھمھــذا ف أقــول

ھذا شيء أكید، نحن من؟ كل الكون مــاذا بــدون   اطبعً   ،تعالى  الفضل �

؟ ھذا أمر مفروغ منھ، من عنده أولاً وأخیراً، وقبل وبعــد، وجلّ   الله عزَّ 

أحــدھم حانھ وتعالى، مــا یحتــاج والله،  وقبلَ قبلٍ، وبعدَ بعدٍ الفضل � سبّ 

 ،أین أخي الفضل �؟ یــا أخــي، فسعد الله یقول: الفضل لمشایخي  یقول:

 اھ دائمــً یحتــاج أنَّــ  لایا كریم، یا عزیزي، یــا غــالي، ھــذا شــي معــروف 

لذي عنده عقیدة ســلیمة ھــذه نعیده، وھذه أمثلة لثمرات العقیدة السلیمة، ا

 .اثمراتھ

 ھو العظــیم یقول لك: اللهوي  أتمثلاً تقول: والله الشجرة العظیمة، واحد ی

، وأنــت تعلــم أنــي مــؤمن وجــلّ    یصح ھذا یا أخي، أنا مؤمن با� عزَّ لا

 أعتقد بأي عظیم بأنھ أعلى   لا  يتعرف أن  یجب أن، أنت وجلّ   با� عزَّ 

فــي عظمتــھ مــن عظمــة الله تبــارك وتعــالى،   ،نعوذ با� تبارك وتعالى،

ن التــي یجــب أن تعــرف ھــذه قرینــة قائمــة حالیــة ولفظیــة، وكــل القــرائ

ھ أنا أكید لا أقصــد بالشــجرة تخطر في بال أھل العلم كلھا قائمة الآن، أنَّ 

أو   ،نعــوذ بــا� تبــارك،رة المباركة، أنھــا أعظــم مــن الله  العظیمة بالشج

 .وجلّ  أكثر بركة من الله عزَّ 

 بالــدنیا، لا توجــد أحادیــث بــأنَّ   كبیر  اھتمام  لا یوجدفي المرحلة الثالثة   
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للتجارة أو تــاجر   ذھب علیھ وآلھ وصحبھ وسلم كان یالرسول صلى الله

وربح كذا، أو كان یعمل كذا صلى الله تعالى علیھ وآلھ وصــحبھ وســلم، 

تفرغ للــدعوة باعتبــاره صــلى الله تعــالى علیــھ وآلــھ وصــحبھ ھ  نرى بأنّ 

وسلم ھــو صــاحبھا، ھــو مــن شــرّفھ الله تبــارك وتعــالى وأعلــى منزلتــھ 

الاھتمــام  نظــراســوة والقــدوة للآخــرین، ومقامــھ وجعلــھ فــي مرتبــة الأ

قبیل قیام دار الإسلام، الاھتمام في الــدنیا   بالدنیا في ھذه المرحلة الثالثة

مثلاً الرســول الأعظــم   رونبدأ ضعیفاً، بل نرى ھنالك التضحیة بھا، فت

یطلب من یحمیــھ وینصــره، وصلى الله علیھ وآلھ وصحبھ وسلم یخرج  

ده صلى الله علیھ وآلھ وصــحبھ وســلم، یــأذن ضحى ببل  نْ إذ  ،فیترك بلده

 .أمرھم بالھجرة إلى الحبشة  لأصحابھ، وفي بعض الروایات

یــأتون معــھ، معناھــا   لا  نبالأقــارب الــذی  امعناھالتضحیة بالوطن    نْ فإذ 

 العمــر مثــل مــا  "شــةیتحو"ما تعبت في بنائھ والتضحیة بالبیت الذي ربّ 

ــول  ــ نق ــن العراقی ــھونح ــحي ب ــت تض  ــ ،ن، فأن ــص وإل ــا القص ى آخرھ

شــة، قصــص موجــودة كلھــا الموجودة في موضوع الھجرتین إلــى الحب

؟ على التضحیة بالدنیا، التضــحیة بمبــاھج الحیــاة الــدنیا،   ماذاتدلّ على  

بكر رضي الله تعــالى عنــھ وعــنكم،   أبوسیدنا    ،الإنفاق من المال بسخاء

العبــد ثمنــھ   نكــا  فإذاون بالثمن،  غلّ یشتریھ، فیُ   امستضعفً   اعبدً   رىكلما ی

الاھتمــام بالــدنیا بــدأ  نَّ أھ بــألف درھــم، ھكــذا نــرى ن ــرھــم یبیعومائــة د

نتــرك الــدنیا، لا، لكــن   الإســلام جــاء لأجــل أنْ   ھا أنَّ معنا  لیس   یضعف،
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نبــذل الــدنیا، لأجــل الســیر إلــى الله   یجب أنْ ھ  المرحلة مقتضیاتھا أنَّ   هھذ

إلــى النــور، فھنــا مــن الظلمــات  نخرج الناس    تبارك وتعالى، ولأجل أنْ 

مــا التضــحیة و  یــتوقو  ،تحت ھذا المعنى ضعف الاھتمــام بالــدنیا  اأیضً 

موجــودة دار  لیســتھ فــي مراحــل الدولــة ننتبــھ أن ــّ یجــب أنْ جســدھا ، ت

ننشر الخیر، فینبغي علینــا أن نضــحي بالــدنیا مقابــل   ، ونرید أنْ الإسلام

 رىن ــنحقــق بعــض الأھــداف،    رضوان الله تبــارك وتعــالى، ولأجــل أنْ 

التربیــة علــى الارتبــاط بالرســول الأعظــم صــلى الله تعــالى علیــھ وآلــھ 

ت معالمھــا تقــوى، وأســبابھا تشــتد، أوصحبھ وسلم في ھذه المرحلــة بــد

یــؤمن    یقبل من واحــد أنْ لانرى الرسول الأعظم علیھ الصلاة والتسلیم  

 ،إذا كان رجلاً   ھیصافحویأتي إلیھ یبایعھ    یجب أن  -لا-بھ وھو عن بعد  

تحضــر، ولــذلك   یجــب أنْ   لكــن  ،ا كانت امرأة بــدون مصــافحةتبایع إذو

الحضــور  كــان ھ فــي البیعتــین العقبــة الأولــى والعقبــة الثانیــةتــرون أن ــّ

مثلما كانت المخــاطر تحــیط مــن كــل   ةمخاطر  كان فیھ، حتى لو  اإلزامیً 

 ،جانــب بالبیعــة الثانیــة، فــي منــى تحــت أضــواء المشــركین ومــراقبتھم

، ف الأمــرة الله تبارك وتعالى لكُشــِ مخابراتھم، لولا عنایو  ،استخباراتھم

د السادات صلى الله تعــالى كل ھذه الإعدادات قائمة على قوة الصلة بسیّ 

ھــا أنــتم یــا دعــاة إذا ؟ معنامــاذامعناھــا    نْ علیھ وآلــھ وصــحبھ وســلم، إذ

تــأووا إلــى مــربیكم   لكم كیاناً فیھ خیر، یجــب علــیكم أنْ   وأسستم،  نجحتم

یتحــرك بمعــزل عــن الآخــر، أن  كــل واحــد    منْ  یصح  لادیكم،  إلى مرش
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، فــلان انفسھ موجھً   جعلما بدون توجیھ، ھو  ، أو ربّ إذنْ ویتحرك بدون  

مــأذون حتــى وفي أبي غریب مــثلاً ھــو مــأذون بفــتح خــتم،    یعیش مثلا  

، كمــا یشــاءویتصــرف    ذھبدعنا نفتــرض، فــإذا بــھ ی ــ  ،سالكینال  بقبول

ھ یــده وكأنــَّ  احولــھ، ویقبِّلــو ایجتمعــو أنْ نــاس شــئ لــھ كیانــاً، ویریــد النْ یُ 

 مــا ھــو  سلكّ الناس وھــم لا یفھمــونویُ یذكر المرشد للناس،  مرشد، ولا  

الارتباط بالمرشد، وفلان أیضاً مثلاً في جھة الیوسفیة   ما ھوو  ،السلوك

بــارك الله   ،تم علــى العــین والــرأس یز بفتح خــتم، أجــازوك بفــتح خ ــوأج

تســجد ســجدة  شــكرٍ �   رة خیر، ینبغي علیــك أنْ فیك، الحمد � ھذه بشا

ھــذا فأنــت تحــت الأنظــار،  ف  انتبھحافظ،  العالمین سبحانھ وتعالى وتُ   ربّ 

ــاھري، إذا  ــالم الظ ــن الع ــوى م ــاني أق ــالم الروح ــي الع ــد ف ــالم یوج الع

 وجــد مراقبــة مــن قبــل ربّ فھنــا تالظــاھري اســتخبارات ومخــابرات، 

متابعــة مــن قلــب مرشــدك  جــدوتحانھ تعــالى، الأرض والســماوات ســبْ 

شــریف الخــتم  الوفتحــت    تئ ــج  فإذا أنترضي الله تعالى عنھ وأرضاه،  

ك اســتقبال الأبطــال عــزائم، ویســتقبلواللــك    اوقیم ــی  أنْ ترید من النــاس  و

ــى  ــاذا؟!!عل ــَّ والله  م ــت لأن ــم الخــتم الشــریف خــتمالفتحــت وھ تأھل ، نع

ھ مجلــس أنَّــ   الشریف مجلس مبارك وعظیم، یكفیھ شــرفاً وعــزاً وفخــراً 

د الســادات صــلى الله وسنة ســیّ   وجلّ   ات كتاب الله عزَّ س على ھدایّ ؤسَ مُ 

مــرة واحــد أقــول ، انیینتعالى علیھ وآلھ وصحبھ وبإجماع العلمــاء الرب ــّ

ى وعلیھ الصــلاة والتســلیم لمــا ر  الأعظمالرسول    كیفقل لي    لھ: تعالَ 
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 حانھ وتعالى قال:  ھ سبْ عن ربّ 

نْھُمْ وَإِنْ ذكََرَنِي فِي  ( رٍ مــِ لإٍَ خَیــْ ي مــَ الإمـام البخـاري رحمـھ الله )مَلإٍَ ذكََرْتھُُ فــِ

  .تعالى
خلافــة جیــز بخــر أُ آ، واحــد    ا، فكیف یكون الملأأعقد مجلسً   لمإذا    كیف 

وھذا بیان لبعض المسؤولیات، والخلیفة ھو لیس مرشداً، ھــو:   ،المرشد

ــاط ــة، ضــعف الارتب  ینــوب عــن مرشــده فــي بعــض الأعمــال الروحی

فــي المرحلــة   الآنبالمربي، حقیقة ھذا شيء مخیف جداً لا یجوز، نحن  

الثالثــة قــوة الارتبــاط، وفــي كــل المراحــل قــوة الارتبــاط، وتبقــى قــوة 

بھــذا الــوارث   ،انيبھذا المرشــد بھــذا الشــیخ الرب ــّ  ،الارتباط بھذا الإمام

 د حتــى یــوم القیامــة،وسلم وبارك على سیدنا محمّ   صلِ   اللھمَّ   ،ديالمحمّ 

 ودلیل ذلك قولھ تعالى بعد أعوذ با� السمیع العلیم من الشیطان الرجیم:

 .]71سورة الإسراء: [ }یوَْمَ ندَْعُو كُلَّ أنُاَسٍ بإِمَِامِھِمْ { 

أنــت عنــدك قــدوة، عنــدك مــن یتقــدم علیــك فــي الســیر إلــى الله تبــارك 

 ریــد أنْ یــوم القیامــة ھنــاك ســوف تــدعى بإمامــك، ولا نُ   فحتــىوتعالى،  

یقــول لــك: والله یوجــد جھــات، ویوجــد  ثــمدخل فــي تفاصــیل دقیقــة، ن ــ

ھ ، نحن نفھمھا فھماً بسیطاً من القرآن الكریم، معنى ذلك أنَّ -لا-طوائف  

من ارتكــاز إلــى   دَّ من ارتكاز إلى مركز قوة، لابُ   دَّ ، لابُ الارتباطمن    دَّ لابُ 

ل ھو العمل الروحي، ھو قــوة العم ــ  -أنت تعمل عمل روحي-مركز ھو  

مــا فــي كمــن نقطــة انطــلاق    دَّ الروحي، ھــو تــألق وتطــور وتقــدم، فلاب ــُ
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من نقطــة انطــلاق، كــذلك الروحانیــة تختلــف فــي   دَّ المسائل المادیة، لابُ 

ــُ  ــا واحــدة، وھــي: لاب ــاز،  دَّ مواصــفاتھا، ولكــن حقیقتھ مــن نقطــة ارتك

الصــاروخ حتــى ینطلــق إلــى الســماء، ویتحــرر مــن الغــلاف الغــازي 

حتاج إلى نقطة انطلاق، البنایة حتــى ترفعھــا یلأرضیة، المحیط بالكرة ا

قویــت نقطــة على الأرض تحتاج إلــى نقطــة ارتكــاز، كلمــا    استین طابق 

وھكذا و� المثل الأعلــى، فــي   ،تبني وترقى  نْ أالارتكاز كلما استطعت  

نرى الارتباط بالرسول الأعظم صــلى الله تعــالى   نوانب الروحیة إذالج

ھــذا   راه ارتباطاً قویاً، فلیبــقَ نم في ھذه المرحلة  علیھ وآلھ وصحبھ وسل

دنا رســول الله صــلى الله تعــالى یبقــى قویــاً بســیّ   أنْ   دَّ الارتباط قویاً، ولابُ 

ك مــرتبط بمــن ینــوب عــن علیھ وآلھ وسلم وبمن ینوب عنھ، لا یعني أنَّ 

دنا رســول الله صــلى الله علیــھ وآلــھ وصــحبھ وســلم، تقطــع صــلتك ســیّ 

 ،ھــذا  لــیس   ، علیــھ وآلــھ وصــحبھ وســلم، لاصــلى الله  بالرسول الاعظم

الإیمان   إیمانك بالرسول الأعظم علیھ الصلاة والسلام قائم ویزداد، لأنَّ 

 ك بالرســول صــلى الله علیــھ وآلــھ وصــحبھ وســلمؤیزید وینقص، اقتــدا

بل تقییمك لمن ینوب عن الرســول صــلى الله علیــھ وآلــھ وصــحبھ   ،قائم

دنا رســول الله صــلى الله علیــھ وآلــھ ك لســیّ ما مــن خــلال رؤیت ــوسلم، إنّ 

وصحبھ وسلم، علمك بما علیھ، بمــا بعــض مــا علیــھ، بمعنــى أدقّ: بمــا 

دنا رسول الله صلى الله علیــھ آلــھ وصــحبھ وســلم، فبالتــالي: اذا علیھ سیّ 

نعــوذ بــا� -رأیت الرجل یطیر في الھــواء، ویمشــي علــى المــاء، وھــو  
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نبیــاء صــلى الله تعــالى علیــھ وآلــھ د الأیخالف ھــدي ســیّ   -تبارك وتعالى

وصحبھ وسلم، لا یجوز لك الاقتداء والارتبــاط بــھ، بعــد طبعــاً التثبــت، 

ن المربي، وأنت غیر فــاھم م  ئاًشی  والله أنت رأیتَ   -لا    -لتخبط؟  ا  ولیس 

صــدرّت الأوامــر   ومباشــرةوجھة نظره، ولا فاھم الواقع الذي ھو فیھ،  

، انفســك مرشــدً  عملــتلكین، ووالأحكــام، وأخــذت لــك قطعــة مــن الســا

نحن لا نتبعھ، یا ســلام مــا   الأحكام الشرعیة  ویخالف  ،وقلت: ھذا مرشد

 .من التثبت ولیس التخبط  دَّ الشكل، لابُ ذا  ھلیس ب  ،شاء الله، لا

الارتبــاط بالرســول الأعظــم صــلى الله تعــالى علیــھ وآلــھ نــرى  فــإذنْ  

قــوة ارتقــاء  صــور التــي تجســدالوصحبھ وسلم، وھذه كلھــا حقیقــة مــن 

رى الإصــرار علــى الــدعوة والثبــات ن ــالخط البیــاني وارتفاعــھ، كــذلك  

بــدیل عــن الــدعوة  جدولا یعلیھا، نجد ھذا الإصرار یشتد، بل یتصلبّ، 

بــن عمــرو مــثلاً قصــة إســلام ســیدنا الطفیــل    واأ، اقــروجلّ   إلى الله عزَّ 

ا على ھؤھا بتدقیق وتحقیق، لا نقرأوالدوسي رضي الله تعالى عنھ، اقر

مفاصل إســلامھ رضــي نقف عند كل مفصل من    وعندماوجھ السرعة،  

نرى أن الإصــرار علــى الــدعوة قــوي، كــذلك مــثلاً بقیــة   الله تعالى عنھ

دنا أبو ذر رضي الله تعــالى عنــھ لمــا أســلم الذین آمنوا، الكل ، مثلاً: سیّ 

وآمن، الرســول الأعظــم علیــھ الصــلاة والســلام بایعــھ علــى  الإســلام، 

 ، وكذا وقال لھ: وكذا

  .الإمام البخاري رحمھ الله تعالى  )اكْتمُْ ھذا الأمْرَ (
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بھــا بــین ظھــرانیھم، لــم   صــرخنَّ لأ  نفســي بیــدهخاف علیھ، قال: والذي  

علــى الإباحــة،   الأمر  نْ الأعظم علیھ الصلاة والسلام، إذیمنعھ الرسول  

ن ومورنحن مــأوجد سریة حتمیة كان یقول: لا  توجد سرّیة، لو  تلا    إذنْ 

تخــالفني؟ قــال: (لا   نــت مــن أول یــوم تریــد أنْ أ  ، نعلنلابھا، نسُِرّ الآن  

رخن، لــیس فقــط جھــر، مــا قــال: لا، لــو كــان  تجھــر) قــال: والله لأ صــّ

 لما قالوا لھ: وحراماً، لو كانت الدعوة سریة لقال لھ: لا یجوز،  

لةََ: وَالَّــ ( نِ نضَــْ ادةََ بــْ نُ عُبــَ ئتَْ فقَاَلَ لھَُ الْعبََّاسُ بــْ ئِنْ شــِ الْحَقِّ لــَ كَ بــِ ذِي بعَثََــ

ھِ  لنَمَِیلنََّ عَلىَ أھَْلِ مِنىً غَداً بأِسَْیاَفنِاَ، قاَلَ: فقَاَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلیَــْ

 تعالى.  الفرد الصمدأحمد رحمھ   الإمام )وَسَلَّمَ: " لمَْ أؤُمَرْ بذِلَِكَ  

 نظــر، ا عنــھ ضــي اللهذر ر أبــودنا ســیّ  ذھــبنــدقق، و أنْ  یجــب نحــن

وقوة الارتباط، فصــرخ بــین ظھــرانیھم وقــال:   ،الصلابة والشدة والقوة

ــّ  ــھد أنْ إن ــھ  ي أش ــیّ  لا الله وأنَّ إلا ال ــّ س ــھ  اددنا محم ــھ وآل ــلى الله علی ص

ة رجل واحد وضــربوه، وھــم لیھ قومإ، قاموا  وصحبھ وسلم رسول الله  

عنھ وخلصّھ  تعالى  دنا العباس رضي اللهماتتھ حتى جاء، سیّ إ یقصدون

إذا قتلتمــوه ار،  ف ــَعلــى غِ   مــرار، وأنتم تجــارتكم تفَ منھم، قال: ھذا من غِ 

 الشــيءوعمل  ثاني جاء  الالویل على تجارتكم،  وفي الیوم    سوف ترون

یریــد الــدعوة والله  لاأن یصــرّ علــى الــدعوة،  دَّ المؤمن لاب ــُ نْ ، فإذ  ھنفس

بحانھ وتعالى، واحد یسافر فــي ھ سما یدعو لربّ إنّ   ،لنفسھ، ما یدعو لنفسھ

ــھ  ــد ل ــى یج ــدان، حت ــیخًاالبل ــاد، ش ــزه بالإرش ــو أن یجی ــي یتج أرج زن
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بالإرشاد، ھل توجد إجازة بالإرشاد تكون بالطلب؟ لا یوجد في الإسلام 

إجازة بالإرشاد تكون بالطلب، وأنا حتى الإجازة العلمیــة مــع احترامــي 

 ،ھا الاســتجازةنة، یســموالاســتجازب  ھــا  نلساداتنا ومشــایخنا الــذین یعطو

الألف والسین والتاء، ھذه الحروف: تدخل على الفعل تقلب معنــاه طلبــاً 

، الدار، ھذه: خــرج ھــو فعــل مــاضٍ للمطالبة ، مثلاً تقول خرج زید من 

أقول لك استخرج زیداً من الــدار، معنــاه:  عندماھو قام بھذا الفعل، لكن 

الالف بالھمزة والسین   ،اذھب وأخرجھ من الدار، استخرج: أطلب منك

والتاء یصــیر معنــى الفعــل: للطلــب، فیقــول: والله اســتجازني فأجزتــھ، 

موجودة ھي حقیقــة عنــد بعــض العلمــاء فــي الإجــازة العلمیــة، أمــا فــي 

ــتُ  ــا رأی ــة فم ــازة الروحی ــمعتُ  الإج ــا س ــتقلالاً  وم ــداً اس ــاد  أب بالإرش

الــورد، أو بقــراءة ھــذا بھــذا    نيیقول لــھ: اســتجز  أنْ بالاستجازة، یمكن  

ممكن،  لكن عندي حتى فــي العلــم   ،بالروح ، والأول  العلم    االكتاب، ھذ

ني إجازة، أنا عندي یقول لي: أعطو  أتيعندي استجازة، لا أحد ی  لیست

 .شروط إذا تحققت أنا أعطیك إجازة, فكیف بالإرشاد

دولــة من ھذه الدولة إلى ھذه الدولة، من ھــذه  ال  ،البلدانبیطوف    أحدھم

ــا كــذا، وأعطــوني إجــازة  ــا كــذا، وأن ــا كــذا، وأن ــة، وأن ــى ھــذه الدول إل

بالإرشاد، وإذا أحد أعطاه إجازة، والله بالإجماع ھذه الإجازة باطلة مــع 

أحوالــھ  لــم یعــرف  مــا المجیــز  أعذر المجیز، ربّ   يلكنّ احترامي للمجیز،  

 .في ذلك الوقت
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علیــھ وآلــھ وصــحبھ   المھم الارتباط بالرسول الأعظم صــلى الله تعــالى 

؟ التقــوي علــى التســلط فــي الــدعوة مــاذابمن ینوب عنــھ، لأجــل  ووسلم  

 لــیس عندك أي عمل، یــا حبیبــي  لیس  والتشدید في الدعوة، یا أخي أنت  

تخــرج النــاس   ، سوى أنْ وجلّ   الدعوة إلى الله عزَّ   ىعندك أي عمل سو

، ھامشــیة، الوظیفــة دإلــى النــور، كــل بقیــة الأعمــال تع ــمــن الظلمــات 

، مــاذا نریــد ذلــك  التجارة، المشغول بالبناء، المشغول بالســفر، فــي كــل

یــدخلون   عنــدماأكثر بعد یا أبنائي، القرآن الكریم یذكر لنا الــدعاة حتــى  

دنا یوســف علیــھ الســلام،  یتركــون الــدعوة، وھــذا إمامنــا ســیّ لاالســجن 

والشيء بالشيء یذكر، وأنا أفتح لكم صفحة من صفحات حیــاتي، فتــرة 

مرات الســجن نت أكثر من مرة، في مرة من  جِ سُ فترات حیاتي ھذه  من  

مــا ن فیھا، عفــواً لــیس ســجناً، وإنّ و، قاعة كبیرة موقوفاكان المكان عامّ 

أنــواع   بین موقوف، قاعة كبیرة فیھا  وفرق بین مسجون    یوجدتوقیف،  

ن، مــن ومن البشر من حیث الدیانات، معنا نصارى، ومعنا طبعاً مســلم

ب یوجد شافعي وحنفــي، الطــرف ھــذا، الطــرف ذاك، مــن حیث المذاھ

فینا من دون ذلــك،   جدویبیننا الصائم المصلي، و  یوجد  حیث السلوكیات

شــاكم افینــا الســارق والقاتــل، وباللھجــة العراقیــة (جعنكــي)، ح یوجــدو

، لكــن لســت مرشــداًالبشر، وأنا طبعاً في ذلك الوقت    من  أشكال وأنواع

وأعوذ با� ،ى تستفیدون أبنائي أنا أقول لكم  ، حتأفكر  عندماما أحیاناً  ربّ 

ً  من شر نفسي، یا ربّ   -أنت شاھد على قلبي، اجعلني لا أرید بھــذا شــیئا
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بعــدكم ھــذه المحاضــرات،  ، أنــتم ومــن یســمعاتتعلمــوأن أریــدكم  فقــط

یرحمنــي   ، ولا أبغــي علیــھ أجــراً ســوى أنْ ایتنوروا ویتعلمو  أنْ أریدھم  

الله   ھذه المواقف كانــت ســبباً فــي إكرامــي أنَّ   ماربّ ي سبحانھ تعالى،  ربّ 

وذكــره وثــراه   ھب الله روح ــالله طی ــّ  وھبني حضرة الشیخ عبد  وجلّ   عزَّ 

ً امرشــدً   بــالتوقیف ، ولســت  فكنتُ ھذه المواقف،   وأتطلــع   ،، وكنــت شــابا

موقــوف ســحبوا یــدي مــن الوظیفــة، ي إلــى الوظیفــة، لأن ــّ ،إلــى الــدنیا

، امتزوجــً  لــم أكــنلى اخره، بعید عن أھلي،  دراساتي توقفت، كذا، كذا إ

عات أتــزوج مثــل بقیــة البشــر، فمــاذا صــنعت؟ بــدأت أصــلي  أنْ  إلــى طلــّ

جماعة، كان معنا ثلاثة من حزب ما یسمى بالأحزاب الإسلامیة، ومــن 

لا ، جــاءوا علــيّ قــالوا: ســجنوك وأنــت  ، لیس من الطرف الآخرجھتنا  

 نحــنعــة، والجــو حــار، وجماالالآن لــیس وقــت    !تصــلي  ترید أنْ   زلت

 شخصاعلى مرواح، وأحیاناً تنطفئ الكھرباء، والقاعة إذا تأخذ أربعین  

أقول لكم، بل أكثر، تخیلوا باللیــل   كما،  شخصئة  افیھا م  فإنھم وضعوا  

نقسم وقت   أنْ   بدَُّ لا  ،جمیعنا في وقت واحدننام    نأ،  لا نستطیع  عند النوم

 ،دیــانتكم؟ قــالوا: لا    أھكــذالھــم:    ، قلــتھ لا یوجد مكان یسعنانّ لأ،  نومنا

الصــلاة   أبــاح أن نتــرك الصــلاة، والله تــركالإسلام أباح لنا ھذه، قلت:  

علــى   اأقول لكم: أني أصــلي بالســجن واقفــاً مــا دمــت قــادروقسم منھم،  

ھ اشــتد فعــلاً یــوم صــلیت قاعــداَ، لأنَّــ إن لم استطع القیام،  القیام، وقاعداً  

ھ، المھم ھؤلاء النصارى أكثرھم وصلوا إلى التعذیب، ھذا الذي أنا أفعل
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مورد الماء، كثیر من الأشیاء فــي أذھــانھم تغیــرت، لكــن   -دعنا نقول  -

فین من إسلامھم بالسجن، وفي دولة ئخا  -ما شاء الله-ن  والمسلمكان  إذا  

د رســول الله صــلى الله عربیة إسلامیة رئیسھا یقول: لا الــھ إلا الله محمــّ 

 وإن شــاء الله كــان مــن  ،یصــلي  راهم، وأحیانــاً ن ــعلیھ وآلھ وصحبھ وسل

فین مــن إســلامھم، فكیــف ھــؤلاء ئن خــاوالمســلمكــان المصــلین، فــإذا 

صورة من صور ھــذه الآیــة  رأیتُ ون إسلامھم بھذا، لكن والله فعلاً نیعل

   -الكریمة:

ا عَرَفوُا مِنَ الْحَقِّ {  ]83المائدة:  سورة[  }ترََىٰ أعَْینُھَُمْ تفَِیضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّ

أقــرأ و  ذھــب، وأنــا أتعمــد أالكریم  نآما یسمعون القرعندعیونھم تفیض  

الســلام فــي  مدتنا مریم علیھدنا عیسى علیھ السلام، بسیّ كل ما یتعلق بسیّ 

یــأتون  عنــدما، اصــلاتي الفجــر والمغــرب والعشــاء، والله یــأتون قریب ــ

ء الله یــا عیونھم تفــیض مــن الــدمع إن شــا  ترى  الكریم  نآالقر  یسمعونو

مــن الأیــام، ھــذه   فــي یــوم  ھإلــى أن ــّ  ،آمنوا وأسلمواقد    ي من خرجوا  ربّ 

: واقــالھــذا موقــف:  ، انظــر  المواقف تؤدي إلى ثمرات  أذكرھا لكم، لأنَّ 

بنــا الجمعــة فــي الســجن، قلــت لھــم: لا، صــلاة الجمعــة لا تصــح،   صلِ 

قھــاء فــي مكــان فیھــا الإذن العــام، ھكــذا یقــول كــل ف  دَّ صلاة الجمعة لابُ 

مجموعة مــن النــاس وتصــلي صــلاة ، تأتي بیتكالإسلام، لا یجوز في ب

ولا الآن فــي جامعــك لمــا أجمعــت   -عنــدك إذن عــام بھــذا  لیس الجمعة،  

الدول على غلق المســاجد، وھــذا موضــوع آخــر موجــود علــى الموقــع 
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الإصــرار علــى الــدعوة إلــى الله،   انظروافماذا حصل؟    -تفصیلھ  الكریم

ــت تصــور  ھــذه صــورة مــن ــى الله، أن ــدعوة إل ــاس ال قــف تصــلي بالن

ھــم فعــلاً    -أنفســھم مظلــومین  رونمكسورین مھضــومین، قســم مــنھم ی ــ

، لعــل لكن لما یســمع  -نوین حقیق ون، وقسم منھم لا والله مجرمومظلوم

الله  ھــذه الأنــوار والبركــات والإخــلاص یــدخل فــي قلبــھ، تســتفید بــإذنْ 

موقــف،  بقیــة الصــلوات التبارك وتعالى، أنــا أصــلي الفجــر غالبــاً فــي  

تقریبــاً الفجــر والمغــرب والعشــاء یومیــاً ھكــذا، لكــن ، حســب التیســیر

ثمرات، والثمرات سبحان الله الثبات یؤدي إلى الإنبات، ویؤسس لنیل ال

 وجــلّ   الروح تتعدد مصادرھا، أنــت طالمــا ســائر إلــى الله عــزَّ في عالم  

ن وسیلة انشــراح بصدق وإخلاص، ھذه الثمرات تتعدد وسائلھا، قد تكو

خــوف، قــد تكــون وســیلة حــلاوة الواطمئنان في قلبك، وأنت فــي رحــم  

 اجالس ــ  لا زلــتُ   ، وأنت في صلب الأذى والمــرارة، فــأذكر كنــتُ وعسل

 ،وأنا قاعد في جلسة التشھد، وھذه حتى نفھم  ،في جلسة التشھد، انتھیت

د لا یوج ــ  ،عالم الروح غیر المنــام، المنامــات مــن عــالم الــروح   انظروا

ي فــي مكــة ، فانطلقت الروح، فرأیــت فیمــا یــرى النــائم أن ــّتعلق بالجسد

 وجلّ   الاحرام، واقتربت من المسجد الحرام زاده الله عزَّ   االمكرمة لابس

تشریفاً ووھبنا وإیاكم والطیبین والطیبات التشرف بزیارتــھ، والتشــرف 

ھ وعطبأعتابھ، والنیل من بركاتھ بفضل ربّ  ائــھ، نا سبحانھ وتعــالى ومنّــ

دنا رسول الله صلى الله تعالى علیھ وآلھ وصــحبھ ومــن والاه، وبجاه سیّ 
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رغبــة أن التفــت إلــى    ھ صار عنديفلما اقتربت من المسجد الحرام كأنّ 

ت، فإذا بمجامیع غفیرة من الناس خلفــي، والمســجد الحــرام الخلف فالتف 

خال من المصلین، فجئت لا أذكر أي باب، لكــن بعــد ذلــك لمــا خرجــت 

الجمھــور ذا  فمن باب الفــتح دخلــت، وھ ــ  ،وھو باب الفتح  ،فت البابعر

خلفــي، أول مــا دخلــت وإذا بالقــارئ یقــرأ بــالقراءة العراقیــة مقـــام 

ون فــي ؤتكبیرات العیــد بالضــبط، مثــل مــا تقــر  ،الماھوري قراءة العید

 ، یقرأ سورة الفتح سبحان الله: مساجدكم

بیِناً{  ] 1سورة الفتح:[ }إنَِّا فتَحَْناَ لكََ فتَحًْا مُّ

ھ أنا أكملت التھجد، وقاعد أنتظر صلاة الفجر، لحظات، لأنّ   لم تأخذھذه  

 لاأذان الفجر، أستغفر، أقوم بعمل روحي، حتــى مــا جــددت الوضــوء،  

، فصــلیت فجــر امئنا  لستُ ھ أنا بالواقع  نھائیاً، وكأنّ   لم أسقطھ  لأنّ   ؛حتاج ی

: موبشــرتھم، قلــت لھ ــ ذلك الیوم، والتفتت إلى مــن كــانوا یصــلون معــي

فانتشــر الخبــر   ،غــداً فالیــوم  إن لــم یكــن    إن شاء الله تعالى،  سوف نخرج 

د قــال ، الســیّ كلنا سوف نخرج انتشار النار في الھشیم، ھي قاعة واحدة، 

ما   ، فصرتُ ذا، واحد یقول: الشیخ قال ھذاقال ھ  ، واحد یقول: الملاھذا

 لكــن،  ذاحجــي قــال ھ ــالواحــد یمكــن قــال:    )شــیخ وســید ومــلا(شاء الله  

 بالمــاء  ،الله یمــن علــیھم بالرطوبــات ،المســاكین الــذین عنــدھم جفــاف

حالنــا،   ألا تــرى   ، والله ما نــدري؟أنتمما  :  وا، جاءوا اليَّ قالقلیلاً ینقعھم  

أنــتم الــدراویش تبقــون علــى المنامــات، قلــت:   ؟)طلــعنشنو نطلع، أین  (
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أقــص علیــك   لــك تعــالَ   لیــك، وقلــت:ع  أرســل  أنا لموالله یا أخي الكریم  

أرجو وأتمنى   ھلكنّ ھذا رأیك،    نْ إذ،  ، أنت سمعتلم آتِ إلیكرؤیاي، أنا  

، لكــن كمــا قــال الله اتجــاوز  لــیس شاء الله    وتركتھ، إنْ   ،أن تراجع نفسك

 :وجلّ   عزَّ 

 ]63الفرقان:   سورة[}وَإذِاَ خَاطَبھَُمُ الْجَاھِلوُنَ قاَلوُا سَلاَمًا{

علــى الأقــل أنــت   ؟التكبــرمــا ھــذا  نفوس مشكلة،  أھل ال  ؟ھذه النبرة  ما  

أجیــد   ،أصــلي  رانــيتعرفني أنا أدرس دراســات شــرعیة، علــى الأقــل ت

بــن لأجــل ھــذه لا  لــیس ابن بلــدك،    یلا، أناقل  قراءة القرآن الكریم، احترم

تغمضــون   فقــطأنــتم    -لغتــك  ولا  بــن بلــدكلــیس لا-، أنا أتكلم لغتك  بلدك

، یــا اقلت لھ: إن شاء الله خیــر  ؟ماذا  ما أدري  فقطعیونكم، و تحلمون، و

، وغــداً تأكــل الطعــام مــع خــرج ركة ھذه الرؤیا أنت تبإن شاء الله ب  ربّ 

باللیل صرخ صارخ بنا من بوابة الموقف،   -سبحان الله-أولادك، وفعلاً  

ھ ســمعوا لأن ــّ  ؛، فأكثرھم صدقواسوف تخرجونقال: یا جماعة أبشركم  

ــا المنــام، مــا أدري أكثــر مــن مئــة واح ــ ــم؟ أن ــم اعمــلد كلنــا، الله أعل  ل

ھــم قــد أخُبــروا لأنّ   ،نھمظ ــفــي    ، وقســم تــرددواا عدد كبیركنّ لإحصائیة،  

أنكــم   الموقــوفین    ویخبــرون،  ھــمب  ونیســتھزئسابقا مــن قبــل الحــراس ف

راح نجیــب (علــیھم، أو    ونیضــحكو،  سوف تخرجون فیســتھزئون بھــم

وســبحان   )لشــربتا(ھذا    ،تشتغل السیاط علیھم  ثمكذا،    أو،  )لكم شربت
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أنفســنا نمشــي فــي   رأینــاالله العظیم، كــان الخبــر صــحیحاً، وثــاني یــوم  

 .العالمین الشوارع، وأوینا إلى بیوتنا، والحمد � ربّ 

أقولــھ مــن نفســي،   لاالقصد أبنائي: نفھم من ھذه المرحلــة، وھــذا دیــن،  

لا   نفھم من ھذه المرحلة: كانت مرحلة تأسیس للدین الإسلامي، الــوحي

، لكن ھذه معالم من لم ینزل بعدكثیر من القرآن الكریم    لكنینزل،    الز

 لــیس یتصــلبّ،  و  البدایات تظھر، الإصرار على الدعوة یشتدّ ویتصــلبّ

فضــیلة   ، المفروض أنت یا  وجلّ   یدعو إلى الله عزّ   ى أنعنده شيء سو

الآن نحــن نعــیش -المرحلــة  ذهھ ــ عنــدك فــي لــیس ، المفــروض الشــیخ

سوى أن تدعو، أن تدعو إلى ما یعزز قــوة المســلمین،   -  ھانفس  المرحلة

قوة الأمة، إلى ما یزیدھا نوراً علــى نــور، یخــرجھم مــن الظلمــات إلــى 

أنــا ل: والله ، لا تق ــ، یجــب أن تعمــل لــك منھجــاالنــور، حســب إمكانیتــك

 ن كانــتالآن لیست وقتھــا، الدراســة إ  ،بإعداد دراسات وأبحاث  منشغل

ل أأســباب الــرزق، ونس ــمــن  ھذه شھادات سبب  لأجْلِ أن تنال شھادة، و

نعــوذ بــا� تبــارك -الله عز وجل أن لا یؤاخذنا إذا كنا نطلب العلم للدنیا  

دراســات   ذھب وتعمــلمضــطر لھــذه لا ت ــ  كنــت غیــر، لكن إذا  -وتعالى

بعیدة عن ھــذا التوجــھ، بعیــدة عــن ھــذا التوجــھ؟ لا، حــاول أن تســتثمر 

، وإذا أصابك شيء اصــبر واحتســب وجلّ   وقتك في الدعوة إلى الله عزَّ 

جمیلاً، واصبر صبراً جمیلاً، لكن لا تلن، وإنما تصــلبّ،   اً واھجر ھجر

ما في تطور، تطورك الإیماني، الخط البیان الروحاني لا في تھور، وإنّ 
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أبنائي وأولادي وأعزائي، وبناتي وأخــواتي كــل   ،نراقبھیجب أن    دائماً  

دائمــاً فــي تــألقّ، ھ  جعلخط البیاني، ننراقب ھذا ال  یجب أنْ من یسمعني،  

 : دائماً في ترقٍّ 

اتُ { دَ كَلِمــَ لَ أنَ تنَفــَ رُ قبَــْ دَ الْبحَــْ ي لنَفَــِ اتِ رَبّــِ قلُ لَّوْ كَانَ الْبحَْرُ مِداَداً لِّكَلِمــَ

 ]109 الكھف:سورة [ } رَبِّي وَلوَْ جِئنْاَ بمِِثلِْھِ مَددَاً

لــى متــى ولا تنتھــي، تقــول لــي: إ  وجلّ   ات كلمات الله عزَّ فھذا من ھدایّ  

 ھــذا عنــد ربّ   ، اعرف النھایــةلا، والله  تترقَّ   بقإأبقى أترقى؟   یا أخي  

 وجلّ   لا ینفد، كرم الله عزَّ   وجلّ   حانھ وتعالى، عطاء الله عزّ العالمین سبْ 

 لا یحدد:  

نْ عِلْمِھِ إِلاَّ بمَِا شَاءَ {   ]255البقرة: سورة  [}وَلاَ یحُِیطُونَ بِشَيْءٍ مِّ

 نعرف نحن الإحاطة، ھــذه عنــد رب العــالمین ســبحانھ وتعــالى، فــلا لا

تنتھي المكرمــات، ولا تنقطــع الترقیــات، إذا توجھــت بصــدق إلــى رب 

الأرض والسماوات، لكن من باب سید الســادات صــلى الله تعــالى علیــھ 

ــى الخطــوات،  ــاً عل ــت متحقق ــھ وصــحبھ وســلم، أو مــن ثبُ  مــا ھــيوآل

ید السادات صلى الله تعالى علیھ وآلھ وصــحبھ خطوات؟ الخطوات: سال

وســلم، علــى آثــاره علیــھ الصــلاة والتســلیم، إذا الخــط البیــاني فــي ھــذه 

المرحلة الروحاني في تصاعد، الاھتمــام بالــدنیا فــي تنــازل، تضــحیات 

بالدنیا لابد أن تكون كبیرة وعظیمة ســابق بــالخیرات، لأن الله عــز لمــا 
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والتسلیم وما نالوا من مكرمات أول شــيء ذكر المرسلین علیھم الصلاة  

 قال: 

 ]90: علیھم السلام الأنبیاء سورة[ }  إنَِّھُمْ كَانوُا یسَُارِعُونَ فِي الْخَیْرَاتِ {

تنــال المكرمــات، نیــل المكرمــات لــیس   فسارع فــي الخیــرات لأجــل أنْ 

الأرض والسماوات، عندما   ربّ   ارضالأصل، وإنما المكرمات تجسید ل

ید الكرامة رتھ أنت  لأنّ   لا،  وجلّ   رمة یا من سرت إلى الله عزَّ یك المكأتت

 لكن،  وجلّ   ید رضوان الله عزَّ رتأنت    -لا-صاحب شأن    تكون  رید أنْ تو

 العالمین یعطیك علامة من إكرامك معناه أنھ قبلك:   ربّ 

 تعالى الباريالإمام البخاري رحمھ   )ثمَُّ یوُضَعُ لھَُ القبَوُلُ فِي الأرَْضِ (

عنــھ، ھــو: أحبــھ، صــار  يھ: ھــو رض ــ؟ لأنــَّ مــاذاھــذا القبــول ل ظــرنا 

محبوباً، ووضع لھ القبــول فــي الأرض، فھــذا الخــط البیــاني الروحــاني 

-تقول فقل، لا یتوقف ولا یتراجع    یشتدّ ویتصاعد ویتألقّ، ماذا ترید أنْ 

یتلاحق نفسھ، والــذي یتراجــع فل، الذي یتوقف  - تبارك وتعالىنعوذ با�

نقــول لــھ راجــع   أنْ  یحتــاج  لا،  وجــلّ   وبــة نصــوحاً إلــى الله عــزَّ ت  فلیتب

، فتحتاج مباشــرة التوبــة إلــى الله بعد  نفسك  لم تعرفنفسك، لا، لا، أنت  

، أقلــع عــن الأســباب التــي أدت إلــى تراجعــك، تراجــع الخــط وجــلّ   عزَّ 

نتــرك   أنْ   هیضــعف، ومعنــا  أنْ   دَّ البیاني الروحاني، الاھتمــام بالــدنیا لاب ــُ

شــاكم اا لأعدائنا ھم یتقوون، ونحن نمد أیدینا حتى نأخــذ مــنھم، وحالدنی

 أصــحاب، أو البطانیة التالفة، ویصــورون ویصــیرون  فاسدة  الدجاجة ال
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اجعلــھ  ،ما ملك قارون، ولكن لا تجعلــھ فــي قلبــك ملكأ فضل علینا، لا،

عطــاء مــن لا   عطاء من لا یخشى الفقر، أعــطِ   في یدك، لما تعطي أعطِ 

ك مرتبط بالغني المغني ســبحانھ وتعــالى، مــن أســمائھ ، لأنَّ یخشى الفقر

لــھ، الارتبــاط بمراكــز انو  جلالھ وعــمّ   الحسنى الغني المغني الكریم جلَّ 

ھ لا ، انتب ــى، وھــذا خــط أحمــرى ارتباطــك بــالمربّ یتقــو  القوة ینبغــي أنْ 

ك أنت شيء من الأشیاء، في یوم من الأیام تظن أنّ   انتبھیضعف،  تجعلھ  

یقولوا لنا، والله یا إخواني یا أحبابي یا أبنائي یا أولادي   ون أنْ ماذا یرید

ب الله روحــھ طی ــّ  الله  دي حضرة الشــیخ عبــدیا أعزائي، عدة مرات بسیّ 

الكریمة وبعلمھ، والله تھ  معجب بھ وبشخصی  رانيما یوذكره وثراه، وكل

ن یجلس بأ  شرفتتالتي    )القنفة(  الأریكةیضرب بیده الشریفة على متكأ  

: یــا متشرفة یضربھا، ویقــول لــيّ   )القنفة(ھذا الإمام الجلیل، ھذه    لیھاع

ك من الأشــیاء، لأن ــّ  ئاخشبة، لا تظن نفسك شیالولدي ما أنا إلا مثل ھذه  

ً  -لا  -؟ ، انتھــىك قبلــت، أنــا قبلــت جــزت، أو لأنــَّ أُ   ن، فــإذاعمــل دائمــا

عطــاء  ،والتضحیة بھا اشتد، وتعــددت جوانبھــا ،الارتباط بالدنیا ضعف

ج النــاس مــن الظلمــات إلــى رِ خــْ تُ  كلھــا، لأجــل أنْ  ،ســفر ،كــرم ،ســخاء

حتــى فــي أتــون المحــن  تصــلبّالنــور، الإصــرار علــى ھــذه الــدعوة، 

دنا بلال رضي الله تعالى عنھ فــي لھیــب الصــحراء، علــى سیّ   ،والشدائد

صدره الشــریف رضــي الله تعــالى   جمر الرمال، الصخرة الشدیدة على

 جــلَّ  ،أحــد ،: أحدوجلّ   یذكر الله عزَّ   ،تراجعی  مل  –  لا-؟  ، ھل تراجععنھ
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نوالــھ، فھــذا الحــرص  جلالــھ وعــمَّ  جــلَّ   ،صــمد  ،فرد  ،نوالھ  جلالھ وعمَّ 

على نشر الإسلام، وإخراج الناس مــن الظلمــات إلــى النــور یكــون مــن 

فقط من الجانب القولي، الجانــب العملــي ھــو فیــھ   لیس    ،الجانب العملي

ھا مرتبطة بخیر البریــة لكنّ   ،وجد جھود فردیةت،  ءً جلا  والأكثرالأوضح  

جھد منفصــل، یــد الله  یوجد لاصلى الله تعالى علیھ وآلھ وصحبھ وسلم، 

تقتدي بإمامك حتى تحصل أجر الجماعــة، توجــد   یجب أنمع الجماعة،  

ھــا مرتبطــة بخیــر البریــة صــلى الله تعــالى علیــھ وآلــھ جھود فردیة، لكنّ 

جھد في الدعوة إلــى الله تبــارك وتعــالى، أو وصحبھ وسلم، سواء كان ال

الرســول الأعظــم بإعلان عن الإیمان أو البذل والسخاء، كلھــا مرتبطــة  

علیھ الصلاة التسلیم، كأنھ لا یعلمنــا علیــھ الصــلاة والتســلیم، وھــو ممــا 

 :علمھ الله تبارك وتعالى

ِ عَ { لُ �َّ اوَعَلَّمَكَ مَا لمَْ تكَُن تعَْلمَُ ۚ وَكَانَ فضَــْ كَ عَظِیمــً النسـاء: سـورة [ }لیَــْ

113[ 
مراكز القوة   نَّ أھ یعلمنا بصلى الله تعالى علیھ وآلھ وصحبھ وسلم، كأنّ   

لإنقاذ الناس من الظلمات، ھي ھذه: حسن الصــلة بــا� تبــارك   أھیالتي تُ 

قــوة الارتبــاط بالرســول الأعظــم صــلى الله تعــالى علیــھ وآلــھ  ،وتعــالى

ھ، على الفھــم الــذي ذكرتــھ، مــن ینــوب نعأو من ینوب    ،وصحبھ وسلم

 أتــىبــدین آخــر،    أتىه  معنا  ، ھلعنھ صلى الله علیھ وآلھ وصحبھ وسلم

یكــون مــن   أنْ   دَّ یستقیھ، یستنبطھ، لابُ   أنْ   دَّ لابُ   -لا–یشرع ویخطط    بھواه
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یكون من أھــل الــذوق، الارتبــاط أو مــن ینــوب   أنْ   دَّ أھل الاستنباط، لابُ 

یكــون   أنْ   دَّ تقــوم بعمــل، لاب ــُ  التالي إذا أردت أنْ عنھ، فشدة الارتباط، وب

ببركة الإذن، ببركة الموافقة، ببركة على الأقــل طلــب الــدعاء، والله یــا 

عنــدي ســوى  لــیس دي یا رسول الله صلى الله تعالى علیھ وآلھ وســلم سیّ 

تبــرع، جــاء   ،تصرف كمــا یشــاءی  لا،  افماذا تأمرني بھ  )بریحاء(حدیقة  

عندي غیر بنت ترثنــي، وأنــا لیس  ا رسول الله، والله  دي یآخر قال یا سیّ 

ثلثــھ،   -لا-ثلثیــھ؟   -لا-، نصــفھ؟  -لا–صاحب مال، أتصدق بمالي كلھ؟  

  :والثلث الكثیر، صلى الله علیھ وآلھ وصحبھ وسلم

ونَ ا( اسَ إنَِّكَ إِنْ ترََكْتَ وَلدَكََ أغَْنیِاَءَ خَیْرٌ مِنْ أنَْ تتَرُْكَھُمْ عَالةًَ یتَكََفَّفُــ  )لنَّــ
 .تعالى الباريالإمام البخاري رحمھ 

 ئایھذه بعض ھدایات المرحلــة الثالثــة، كانــت بــدایاتھا تظھــر ش ــ  ن:فإذ 

إذا تذكرون؟ قلت لكم: مثل البــذرة تشــق طریقھــا، تشــق الأرض،   ئایشف

تبدأ معالمھا تظھر، في المرحلة الثانیة، في المرحلة الأولــى مــن ناحیــة 

 ،في المرحلة الأولى: مرحلة فطریة، بــالفطرة  افطریة لكن وجدنا تمایز

ویجمع وكذا ویتاجر إلى آخره، حتــى نعلــم   عملالإنسان یعتني بالدنیا، ی

 .الانطلاقة    اأنھ

نعــوذ  یقولــون ھــؤلاء طبیعــتھم غیــر ســلیمة،عنــدھم ذوق،   لیس وناس   

 أنْ ، ویریدون  ایتزوجوأن  ، ھم یریدون  %100طبیعتھم سلیمة    -لا-با�

لما منســوب الروحانیــة یعلــو،   كذا إلى آخره، لكنْ ودون كذا  ی، ویرایبنو
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ــذه تضــعف لا  ــالاإفھ ــّ ھم ــت ھ، لأن ــدنا دار الإســلام لا زال وجــد وت ،عن

ة التــي نحن نتكلم في المرحل ــ  ،حكام، نحن ما وصلنا إلى ھذه الأحكامالأ

ھ یصــیر ضــعف فــي المرحلــة تقتضــي أنَّــ ذه  قبیل قیــام دار الإســلام، ھ ــ

وقت أكثــر للــدعوة ھناك  ؟ حتى یكون  ماذانیا ضعف، لالدنیا، ارتسام الد

إلى الله تبارك وتعــالى، فــإذا كــل واحــد مــن المشــایخ، أو مــن الســالكین 

ھلكــان، ھــذا كیــف   يأتساعة ی  24نشغل في وظیفتھ  ی  سوفوالسالكات  

شــدّ مــن وكیــف سییواصــل الســالكین والســالكات،    تي ویــذھب، كیــفیأ

الأرقــم بــن الأرقــم، منشــغل  عنــده تــردد علــى دار لــم یكــن نأزرھــم إ

ینجي الأمم و ینقلھم إلى قادة وســادة   كیف یستطیع أنْ   ،بالدینار والدرھم

كیف یمكنھ ذلــك؟ أكیــد   ؟العالمین سبحانھ وتعالى  ومباركین وھداة لربّ 

 . یتمكن من ذلكلا

طلائــع الھجــرة،   ، لأنَّ شاء الله غداً نختمھــا  رة، لكن إنْ حقیقة معالم كثی 

ھجــرات ھنــاك  قبلھــا كانــت    لأنّ   ؛لھجرة العظمــى أســمیھاوما یتعلــق بــا

لأن ھذه فیھا نبي الھدى صلى الله تعالى   ؛صغیرة، لكن الھجرة العظمى

فــي   ،وآلھ وصحبھ وسلم، وفیھا تحول كبیر جداً في حیاة الأمم أجمعــین

ما تؤكــد ربّ   ،ات و معالمیھا ھدایّ فحیاة أمة الدعوة كلھا إلى قیام الساعة،  

 .الآنوت الخمس التي ذكرتھا من قبل  على الكلیا

 ، قلنا:ھذه المعالم  التي ذكرتُ  

   .الخط البیاني الروحاني في تصاعد -1
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   .الاھتمام بالدنیا ضعیف، التضحیة كبیرة -2

الارتباط بالرسول الأعظم علیھ الصلاة والتسلیم أو مــن ینــوب  -3

 .عنھ،  

الإصــرار وعــدم التزعــزع، ھــذه كلھــا لأجــل تحقیــق والثبــات  -4

   .والایمان في روح المؤمن والمؤمنة،    الیقین

 .الحرص على نشر الدعوة -5

ســبحان الله صــارت خمســة، ســبحان الله، لا الــھ إلا الله ســیدنا  

وســلم، وصــحبھ    علیــھ وآلــھ  تعــالى  د رسول الله صلى الله  محمّ 

ر الله قلوبكم، ثبــتكم علــى الصــراط المســتقیم بارك الله فیكم، نوّ 

لــھ وعــمّ جلا  جلَّ   ،العالمین  ناس لربّ في ھذه الدنیا ویوم یقوم ال

ــمَّ انو ــبحانك اللھ ــھ، س ــھد أنْ  ل ــدك، نش ــت وبحم ــھ إلا أن  ،لا ال

لیك، سبحان ربي عما یصفون، وسلام على إنستغفرك ونتوب  

ــد � ربّ  ــلین، والحم ــیم  المرس ــتودعكم الله العظ ــالمین، اس الع

مباركة طیبة في ذكر   االذي لا تضیع ودائعھ، وأرجو لكم أوقات

 تبــارك وتعــالى، وذكــر ســیدنا رســول الله صــلى الله تعــالى الله

 علیھ وآلھ وصحبھ وسلم.

 والسلام علیكم ورحمة الله تعالى وبركاتھ. 

 


